
47672 - هل تجب الهجرة على من أسلم في بلاد الكفار

السؤال

ما حكم من أسلم في بلاد الكفار هل يشمله حديث ) أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ( وتجب عليه
الهجرة ؟.

الإجابة المفصلة

من أسلم من أهل بلاد الكفر ولم يتمكن من إظهار دينه والقيام بشعائر عبادته، أو خاف على نفسه الفتنة في الدين،
ولم يستطع حماية عرضه فإنه يجب عليه الهجرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) أنا بريء من كل مسلم يقيم

بين أظهر المشركين (

أما إن كان قادراً على إظهار دينه ، وإقامة الشعائر ، وقدر على الهجرة ، فإنه تستحب له الهجرة في هذه الحالة لا
تجب .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني : "فتستحب له ليتمكن من جهادهم ) يعني الكفار ( ، وتكثير
المسلمين ومعونتهم" . انتهى .

وأما إن كان قادراً على إظهار الدين ، وأمن الفتنة ، ويقوم بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم المسلمين أمر دينهم
فإنه يبقى ولا يهاجر ؛ لأن بقاءه فيه مصلحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه

لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رأى اشتياقهم
لأهليهم فأمرهم بالرجوع وتعليم من وراءهم فقال : ) ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ( رواه البخاري )6008( ومسلم

ولَ اللَّهِ سُ أَلَ رَ ا سَ ابِيًّ رَ رِيّ رضي الله عنه أَنَّ أَعْ دْ يدٍ الْخُ عِ )674( ، وروى البخاري )1452( ومسلم )1865( عن أبي سَ

لْ هَ : فَ الَ مْ . قَ الَ : نَعَ بِلٍ ؟ قَ نْ إِ لْ لَكَ مِ هَ يدٌ ، فَ دِ ةِ لَشَ رَ جْ أْنَ الْهِ كَ ، إِنَّ شَ حَ يْ الَ : وَ قَ ةِ ، فَ رَ جْ نْ الْهِ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
ئًا . يْ لِكَ شَ مَ نْ عَ كَ مِ رَ تِ نَّ اللَّهَ لَنْ يَ إِ ارِ ، فَ اءِ الْبِحَ رَ نْ وَ لْ مِ مَ اعْ الَ : فَ مْ . قَ الَ : نَعَ ا ؟ قَ هَ تَ قَ دَ تِي صَ ؤْ تُ

قال النووي رحمه الله :

نَا ارِ هُ اد بِالْبِحَ رَ الْمُ اء : وَ لَمَ الَ الْعُ نْت , قَ ثُ كُ يْ ئًا , حَ يْ الك شَ مَ اب أَعْ نْ ثَوَ نْقِصك مِ نَاهُ : لَنْ يُ عْ ئًا( مَ يْ لِكَ شَ مَ نْ عَ كَ مِ رَ تِ ") لَنْ يَ

ابِيّ رَ ا الأَعْ ذَ ا هَ نْهَ أَلَ عَ ةِ الَّتِي سَ رَ جْ اد بِالْهِ رَ الْمُ اء : وَ لَمَ الَ الْعُ ة . قَ رَ يْ حَ ة الْبُ يَ رْ الْقَ ار , وَ ى الْبِحَ رَ ي الْقُ مِّ ب تُسَ رَ الْعَ ى , وَ رَ الْقُ
ى وَ قْ لَّمَ أَلا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ هِ النَّبِيّ صَ لَيْ افَ عَ نه ، فَخَ طَ وَ له وَ ك أَهْ تَرْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ عَ النَّبِيّ صَ ينَة مَ دِ ة الْمَ مَ لازَ مُ
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لْ مَ نْ اِعْ لَكِ يد وَ دِ ا لَشَ نْهَ أَلْت عَ ة الَّتِي سَ رَ جْ أْن الْهِ الَ لَهُ : إِنَّ شَ قَ هِ ، فَ يْ بَ قِ لَى عَ نْكُص عَ أَنْ يَ ا , وَ هَ وقِ قُ وم بِحُ قُ لا يَ ا ، وَ لَهَ
ئًا". انتهى . يْ نْهُ شَ صك اللَّه مِ نْقِ لا يُ عك , وَ نْفَ وَ يَ هُ نْت فَ ا كُ ثُ مَ يْ حَ نك ، وَ طَ ي وَ رِ فِ يْ بِالْخَ

فالهجرة تدور على القدرة على إظهار الشعائر الدينية والتعبد ، فإن لم يستطع وخشي الفتنة وجبت الهجرة ، وإن
استطاع أن يظهر الشعائر وتمكن من الهجرة استحبت ، وإن تمكن من إظهار الشعائر وكان يقوم بالدعوة وتعليم

المسلمين بقي والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ، وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى..
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